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 الجغرافية التخيّليّة للموت 
 في التجربة الدينية في بلاد مابين النهرين

 عامر عبد زيد / العراق -ا. د

 مدخل: 

على الميت أن يعرف خارطة الموت وجغرافيته؛ ليستطيع ان يدرك اسرار  مكابدتـه التـي سـوف ترشـد  
من الذي يرمـي إلـى يرُ  بحسبها. ومن هنا يأتي السؤال الوجودي اليها خرائطُها وعوالمُها وسوف يتغيَّر مص

تلــك المرامــي ســوا  س ومــن ســوا  قــادر علــى أن يــنقش علــى وجــه الطــين ملامحــه ويرســل الــى البشــر رســالته 
المعتقــة بــريج الجنــوب التــي لعنهــا  آدبــا وبكــى الجنوبيــون مــن عــذاباتها س مــن ينســى حــزن جلجــامش علــى 

حبيبه الأوحد الذي غيبته ارض كور نايه، وصدى صـوته الحـزين يعلـن الحـزن علـى فقدانه غريمه ومن ثم 
ارض عشقها عذاب وفراقها عذاب. هذا صوت مازال لدى كل عراقي  صدا  يتردد في كل المنافي وحنينـه 
إلــى ارض أوروك س حــزن تــرك ضــلاله تمتــد إلــى النيــل الفــاجر الملعــون المبعــد إلــى حيــث ارض اللاعــودة  

ض القاسية التي خاطتها مخيلة أدباء أوروك ومن قبلهم أدباء سومر، وتعلـن كـل المراسـيم الحزينـة تلك الأر 
وهي تبكي عشتار الجميلة التي جدبت خصالها الحية عند أبواب الموت الأبدي وخاطت حـول كـل الـذكور 

الإلـه تحميـك  قربان اخصاء كان حبيبها أول من ذهب قربان لها، آ  يـا تمـوز و أنـت تهـرب متخفيـا  وعـين
من عيـون متعطشـة للمـوت تـروم اعتصـار رغبتـك، عـذاب سـوف يتكـرر صـدا  لـدى كـل أصـحاب الـرؤؤس 
السوداء وأحفادهم مـن بعـد مـا أضـاعوا  الحلـم  بـالخلود مـذ غـادرهم جلجـامش الجميـل الـذي غيـب ذاتـه مـن 

لى جنسه فرصة الخلود س اجل بقاء أوروك، وآدابا من قبله رام الخلود إلا  أن خديعة شمش غيبت عليه وع
هكذا كان الكهنة يحـاولون زخرفـة لعنـة المـوت الأبـدي الـذي ينتظـر  الجميـع وحتمـا ملاقـو   . فالحـديث عـن 
جغرافية الموت يعني البحث عن أبعاد ومواقع تخيّلية للجغرافية، التي شكلتها المخيلة العراقية معتمـدة علـى 

دت أثارها عميقا في الذاكرة لدى الشعوب الأخرى التي استعارتها آليات تخيل رسمت أبعاد ا لتلك العوالم امت
مــن بعــد؛ ونحــن هنــا نحــاول تحديــد جغرافيــة للمــوت ونحــاول إعطــاء مرتســمات لتلــك العــوالم الموازيــة والتــي 
تشكل احد الممكنات التي ممكن إن تكون قد فاز بها بعض الأبطال سواء كان ذلك على مستوى الواقع أم 

تخيــل الرمــزي، إلا أننــا نــدرك عظمــة العراقــي القــديم الــذي بــرع فــي تخليــق عوالمــه الرمزيــة علــى مســتوى ال
كسابها بعد ا قيميًّا أضفى على الحياة قيمة  عندما منج تلك الوقـائع عمق ـا ميتافيزيقيًّـا مرتبط ـا بمنظومـة مـن  وا 



 

11 

 6102السنة: الشهر: ديسمبر                لثمتون العلوم الاجتماعية           المجلد: الثامن          العدد: الثا

حقـلا  فعـالا  يـتم مـن خلالـه بنـاء القيم، ومثلما وظَّـف الطـين ليكـون أداة للكتابـة، كـذلك وظَّـف الخيـال ليكـون 
 .الذاكرة وشحذها بالرموز التي هي صدى الواقع اليومي الاجتماعي والسياسي  

إن البحـث فــي الوقــائع الدينيــة "المــوت " أو المخيــال الــديني ومـا يصــطنعه مــن عــوالم تخيليــة تعــود إلــى 
كما يرى الكثير من الباحثين في  -ر قديما كان المعبد والقص -الواقع الاجتماعي والمؤسسات الفاعلة فيه 

هذا الأمر فهي نشاط يحمل معنى يشد إليه الفاعلين الاجتماعيين فينظمـون سـلوكهم بعضـهم بـإزاء بعـض، 
بمعنى انه فعالية جمعية يذوب فيها الفردي داخل الجماعة من اجـل الحمايـة والشـعور بالاطمئنـان فـي تلـك 

الــرغم مــن أنهــا حقبــه رعويــة تبحــث عــن منقــذ يقــود الجماعــة علــى الفتــرة الفــرد لــيس فــاعلا  بــل منفعــل علــى 
الرغم من أنها هي من يصنعه خصوصا في فضاء الحاجة إلى قادة في الحروب وهنا يتم تخليق الإبطال، 

 ( 1وتصدق مقولة )إن مصير الشعوب لا يتوقف على الجماعة بقدر ما يتوقف على قيمة الفرد()
خــلال وجــود معبــد يقــرر الحقيقــة ويكــون الواســطة فيهــا كــل هــذا هــو تشــكل قيمــة الوجــود المتخيــل مــن 

منطــق الــدين القــديم الــذي يرجــع كــل شــيء إلــى مــا هــو خــارج البشــر إلــى القــوى المفارقــة، فكــل ســلطة تريــد 
تبريــر ذاتهــا، وتفعــل ذلــك باســتعمال مقــولات قابلــة للتعمــيم والشــمولية، أي صــالحة لكــل النــاس ونجــد هـــذ  

القديم من خلال التشريع المدعوم بالسـرد الـديني عبـر الأسـطورة التـي إبطالهـا شخصـيات المقولات بطابعها 
 مفارقة أو متميزة أو أنصاف آلهة.  

ويفترض من اجل إنجاز هذ  الغاية أن يندمج كل سلوك فردي في عمـل يحمـل طـابع الاسـتمرارية وان 
رة، من اجل النجاة من التيه، وكـل تنتظم التصرفات ويتجاوب بعضها مع بعض طبقا  لقواعد ضمنية مضم

مـــا يعاكســـه وهـــو الجنـــون بحســـب روايـــة المعبـــد إلا انـــه كـــان ضـــروري لتنظـــيم وحـــدة الجماعـــة فالممارســـة 
نحـو غايـات مشـتركة، تفتـرض وجـود  االاجتماعية، بوصفها تنتظم شتات تصرفات الأفراد وتوجههـ -الدينية

المحمـل بمعـانو ودلالات فـي ملـة طائفـة أو ديـن يتخـذ مـن بنية معقدة من القيم وعمليات التعيين والانـدماج 
الــه يحتمــي بــه وبحياضــه المقــدس، ومــن هنــا ظهــر المكــان المتخيــل )المقــدس( وظهــرت أيضــا حاجــة إلــى 
وجــود لغــة رمزيــة ) شــيفرة ( اجتماعيــة ومضــمرة، فليســت هنــاك أيــة ممارســة اجتماعيــة يمكــن إرجاعهــا فقــط 

بل لابـد مـن اخـتلاق منظومـة رمزيـة مرتبطـة بـالقوى التـي يسـتمد المجتمـع  إلى عناصرها الفيزيقية، والمادية
منهــا وجــود ، وهــي فــي بــداياتها الجنينيــة )تشــكل عفــوي، تكــون متأصــلة فــي الاديــان ذات الصــبغة الدعويــة 

                                                 
 .24،ص 5664عبد الرزاق الجبران ، جمهورية النبي ، بيروت ، 1
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( هكــذا تــدعم الســلطة نفســها بــالقوة القهريــة ســواء كانــت ماديــة بالرجــال أم مفارقــة إلهيــة تغــدو 1الكونيــة ( )
يجة لضرورة خارجية، إن كل مجتمع كلي على صلة بالخارج، بالإلهة التـي أنزلـت الملكيـة مـن السـماء، كنت

المجتمـع ( عبـر سـرد المعبـد والقصـر. إن 2وأنزلت القوانين للملوك كما استلم حمورابي شـريعته مـن شـمش )
القــول بــأن البشــر مــدينون يســتمد قوانينــه مــن خارجــه لا مــن ذاتــه. ويتضــمن ثانيــا ، مبــدأ )) المغــايرة (( أي 

بمعنى وجودهم إلى غيرهم وليس إلى بشـر مثلهم، ويتضـمن ثالثـا ، مبـدأ )) الانفصـال ((، أي القـول بوجـود 
 (3فارق أو مسافة بين المجتمع ومصدر  . )

 -المجتمــع ممثــل بــالقوة الفاعلــة فيــه وهــي هنــا كمــا قلنــا المعبــد والقصــر  -ومــن هنــا فــإن كــل مجتمــع 
ه مجموعــة منظمــة مــن التصــورات والتمــثلات، أي مخيــالا ، فــإن كــل مجتمــع هــو إنتــاج نفســه، لنفســ ينشــيء

ومخيال يقوم على وجه خاص بجعل الجماعة تتعرف بواسطته على نفسها، ويوزع الهويات والأدوار ويعبر 
 عن الحاجات الجماعية والأهداف المنشودة.

ن النــاس ومصــدر وجــودهم، واللغــة ليســت هــي فظهــرت اللغــة الدينيــة ونخبويتهــا بوصــفها وســيط ا بــي  
الأخرى بحسب تلك المخيالات صنيعة البشر وضرورة من ضـرورات تواصـلهم بـل هـي صـنيعة الإلـه الـذي 
علم البشر الأسماء المحب للمعرفة هو إله الحكمة) انكي ( وهنا تصبج الحقيقة بيد الإلهة لكن كيف يمكن 

؛  فبرعــت المعرفــة القديمــة بقيــادة المعبــد فــي خلــق علــوم العرافــة  التواصــل معهــا أو معرفــة نواياهــا الملغــزة
 والتنجيم والرثاء والتأبين وصناعة مخيال الموت .

كل هذا ساهم في خلق الهوية الموحدة لجماعة انه ) بقيام الجماعـات البشـرية معـانو ودلالات مخياليـة 
ا يمكن أن يقـوم فيهـا أو يقـوم خارجهـا( اجتماعية تتمكن من إعطاء معنى لكل ما هو )) موجود ((، لكل م

(وهـــو أمـــر موجـــود فـــي عمـــق كـــل ممارســـة إنســـانية إذ يحـــاول المجتمـــع أن يرصـــن وحدتـــه مـــن الانقســـام  4)
فيخلق أعداء يمثلون تهديد واستنادا  إلى هذا التهديد الخارجي سواء كانوا من عالم مفارق، إلهة أم شـياطين 

                                                 
 .150، ص5669، بيروت ،  1،المركز الثقافي العربي ،ط ميشال مسلان ، علم الاديان ، ترجمة عز الدين عناية 1

) ق.م ( تعد انظم وأكمل شريعة في تاريخ الحضارات القديمة .انظر :نائل حنون ، 1426-1492شريعة حمورابي  22
.بواسطة : سالم الالوسي ، شريعة حمورابي ،بيت الحكمة سلسلة رواد الفكر ، بغداد 19،ص1شريعة حمورابي ،ج

 .19،ص5664،
، 1982،  1بيار كلاستر، مارسيل غوشيه، في اصل العنف، تعريب:على الحرب، دار الحداثة ، بيروت ، ط 3

 90ـ92ص
 52، ص 1949، بيروت ،  9فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، دار العلم ، ج 4
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اعة المنظومــات الدينيــة التــي فـي اغلبهــا موروثــةس  إنهــا تــؤدي أم أعـداء كيــف يعمــق وحدتــه مــن خـلال صــن
( فبمـا انـه 1لتي تمظهرت عبر المخيال الاجتماعي)" ابالنتيجة إلى تمجيد وحدة المجتمع عبر "سلطة الرمز

منظومــة  مـــن البــدهيات والمعـــايير والقــيم والرمـــوز فهــو ميـــدان لتحصــيل المعرفـــة بــل هـــو مجــال لاكتســـاب 
 سود فيه حالة الإيمان والاعتقاد.القناعات، مجال ت

(فهو في أصله دَيْن البشـر للعـالم ارخـر وللكائنـات العلويـة وللقـوى 2"الدين" )كل هذا يتحقق من خلال 
الفائقة. بمعنى ان الدين على الرغم من انه ينبع من حاجات داخلية ؛ إلا انه ينزل من السماء التي تشرف 

الموت هـو اعتـداء علـى وجـود  سـواء كـان فـرد ا أم تي تتـيج المجـال فـوتدير شأن الأرض وفكرة الدين هي ال
جماعة؛ لذا أقام المجتمع منظومات قيمة تبرر حدوث الموت إما بخطاء بدئي أو قرار كوني قام به الإلهة 

فــإن هــذ  المبــادئ تحــدد أســـس الواقعــة "الدينيــة البدائيــة "فإنهــا تشــــكل مــن جهــة أولــى شــروط مثــل الطوفــان، 
 ( 3الدولة ؛ لان نشوء الدولة ما كان ممكنا  ؛ إلا أن يعقل المجتمع نفسه بواسطة مبدأ خارج عنه.) امكان

بمعنى أن تلك الرؤية تستمد منها الدولـة الشـرعية كونهـا جـاءت بقـرار يعـود إلـى قـوى مفارقـة هـي التـي 
 لا بحالة من حالات ثلاث: تصنع رؤية البشر ووجودهم وبالتالي ليس أمام البشر من قدرةو بالخروج عنها؛ إ

 ( 4الأولى: توجيه الشكوى إلى تلك القوى المفارقة فهي التي نصبت الملك ورسمت الأقدار .)
الثانيــة: تكفيــر تلــك القــوى وتجريمهــا وهكــذا حــدثت اغلــب الانشــقاقات الدينيــة مــن خــلال ظهــور ديانــات 

 جديدة .
رد الرسـمي والقـول إن الإلهـة اختـارت الإلـه الـذي الثالثـة : هـي الاعتمـاد علـى القـوة ثـم إعـادة بنـاء السـ 

يعـــود إليـــه الشـــعب المنتصـــر أن يكـــون زعـــيم الإلهـــة كمـــا حـــدث فـــي قصـــة الخليقـــة البابليـــة عنـــدما أنتصـــر 

                                                 
 ا52فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، المصدر السابق ، ص 1
اجهان يفترضان نفسيهمما . التصور الاول يقول بوحدة الظاهرة الدينية الاساسية . الدين : بشكل عام ، ثمة تصوران متو  2

ففيما يتجاوز التاريخ وتنوع التمظهرات  العينية ، نجد ماهية واحدة للدين وحدة الظاهرة الدينية من خلال الايمان بوجود عالم 
 الناس باستمرار بالنمط نفسه ،من العباداة .غير مرئي ، مفارق ومقدس ، مأهول بالارواح أو الالهة واليه يتقدم 

خلاف لذلك يرفض بعض الكتاب استخدام كلمة "دين" ويرون فيها تصنعا مفهوميا يشبه تحكميا واقعا واحدا لظواهر مختلفة 
، ابو ظبي 1..لمزيد انظر :جان فرنسوا دورتيه ، معجم العلوم الانسانية ، ترجمة : جورج كتورة ،مؤسسة الكلمة ، ط

 .715،ص5669،
 .98ـ  94ـ 90فاخر عاقل ، معجم علم النفس المرجع السابق، ص  3
 انظر :محمد عابد الجابري ،نحن والتراث دار الطليعة ، بيروت .  4
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حمـــورابي انتصـــر معـــه مـــردو  كـــزعيم لإلهـــة هـــذا ترقيـــع لاهـــوتي يعيـــد بنـــاء الســـرد مـــن جديـــد حتـــى يســـب  
 (1مفارق .) المشروعية على المنتصر والقول انه قرار

ذا كانت هذ  آلية المجتمع البدائي في المحافظة على وحدتـه مـن التمـايز فإنهـا تسـهم فـي خلـق عـالم  وا 
مفارق أسب  الشرعية على الملوك في حين هي جزء من نظام تشـريعي ماضـي مـن الشـفاهية بوصـفه عرفـا  

ب الخضــوع لهــا ويعلــي مــن يضــفي القدســية علــى الوضــع السياســي الــذي يرجــع تشــريعاته إلــى ارلهــة واوجــ
وفي مجال تحليل المخيال الديني النـاظم إلـى وحـدة الجماعـة المتمثـل فـي تلـك  شأن الملك في الوقت نفس.

المنظومـة القيمــة التـي يشــيدها المعتقـد الاجتمــاعي الـديني مــن خـلال ســلطة المعبـد  يمكــن رسـم خــرائط هــذا 
هـذا العـالم مـن خـلال سـرد حبكـات تـروي رحـلات  العالم التخيلي من خلال سرديات أسطورية تشي بملامج

متخيلــة إلــى هــذا العــالم المســتحيل الــذي تــم تخليقــه خياليــا؛ فالخيــال يســتطيع بقدرتــه الخاصــة التــأليف بــين 
الأشياء، والألوان والأحاسيس فيبـدع الصـورة مسـتفيدا  مـن التعاقـب والحركيـة فـي الزمـان ومـن التشـكيلية فـي 

وعي مرتبط بعلـم الـنفس والاجتمـاع والمعرفـة التـي يظهـر عنـدها مـن خـلال مفهـوم المكان. وهذا يعني أن ال
( أن الــوعي يتمتــع بطـريقتين لاستحضــار العــالم ؛   Gilbert Durandـ  الخيـال إذ يــرى ) جيلبـار ديــران

واحــدة مباشــرة يبــدو فيهــا الشــيء ذاتــه حاضــرا  فــي الــذهن، وذلــك عنــد الإدراك أو الإحســاس البســيط، كــأن 
فهي غير مباشرة عندما لا يمكن لوعينـا  ةماديا  محسوسا ، وأما الثاني ا  ل إنسان تعرفه، أو شجرة أو شيئتتخي

إن يستحضر موضوعه استحضار حسيا ، كما هو الشـأن عنـدما تتـذكر طفولتنـا أو نستحضـر عـالم مـا بعـد 
لشـديدة الزرقـة  التـي مـا الموت. )هكذا أتاحـت تلـك الطبيعـة الجميلـة "حيـث تلـك السـهول الفسـيحة والسـماء ا

تجلــت تلــك الحقيقــة فــي تلــك  ( وقــد2كانــت تشــوبها ســحب أو تكــدرها غيــوم، بينمــا النجــوم تــت لأ  فيهــا  ()
الحقــب، فــي أمــاكن عديــدة كانــت بمثابــة أول الأحــلام التــي عصــفت بهــا الــريج فــي خضــم تراجيــديا رهيبــة  

ة علــى جــدران الفخاريــات أو نصــوص جعلــت منهــا مجــرد نصــوص أثريــة ـ أحــلام ظهــرت  بأشــكال هندســي
في كل الأحوال التي يكون فيها الوعي لا مباشر يكون موضعه غائبا  أي من جنس (3خطتها أنامل الكهنة)

) قيمــة أخلاقيــة سياســية ( ولا يمكــن للــوعي أن يتمثــل، إلا  التــي يمكــن ان يقــال عنهــا انهــا تمثــل المجــردات
                                                 

ترجمة ثامر مهدي محمد عن كتاب قصة الخليقة البابلية واثرها في ، إينوما إلش ... حينما في العلى قصة الخليقة : 1
 .طباعة : إنانا الأمير، 5661دار الشؤون الثقافية ، ف الكسندر هايدلالعهد القديم تالي

 .120صموئل نوح كريمر ، ترجمة : فيصل الوائلي ، كويت ، )بدون تاريخ(، ص  2
تربو عدد الرقم الطينية للعراق القديم على المليون لوح متعددة الإغراض .انظر : فاضل عبد الواحد ، من ادب الهزل  3

 ,85/ كلية الاداب ، جامعة بغداد ،صوالفكاهة ،م
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ذا كان للرموز وظيفة1.)صورالطة ابوس فهي الدافع الـذي يعـين الإنسـان ويجعلـه قـادرا علـى المواجهـة،  ( وا 
ومــن هنــا فالنصــوص التــي ظهــرت شــكلت مرحلــة نضــج، امــا القــراءة فهــي مــن جانــب مــؤرخي الأفكــار هــي 
محاولـة تأويليــة، تتجلــى مــن خــلال محــاولاتهم  الحفــر و دراســة مراحــل ظهــور الرمــوز والبنيــة المعرفيــة التــي 

ســاهمت فــي ذلــك ؛ أي هــي مهمــة القــارئ الــذي يبحــث عــن المعنــى وهــذ  الســطور أنتجتهــا والظــروف التــي 
مساهمة في جهود القراءة فإننا نلمس في الحفريات المعرفية الاثاريـة التـي ظهـرت باحثـة عـن مراحـل تكـون 

 الفكر العراقي والإنساني القديمين والتي وجدتها تتمفصل إلى ما قبل التأريخ وما بعد  .
لات حضارية ناضجة ؛ وفي الوقت نفسه تعد مدوناتها من أقدم المدونات التـي تناولـت والتي تعد محاو 

( . وكانـت 2مسائل وجودية:"  كالحياة والموت، وخلق الكـون والإنسـان، والخيـر والشـر، والثـواب والعقـاب ")
أتمن تلك المدونات قد عكست قلق الإنسـان الوجـودي فالإنسـان " هـو كـائن قلـق الحـس، يبحـث عـن ملجـأ يـ

 (.3إليه ")
يقـوم علـى بعـد حسـي يحصـل فيـه الإدراك بشـكل مباشـر،  ا  فانهمعرفي ا  إن الأمر بقدر ما يمثل جانبف  

د أن يراهـا ريـبأشـياء فإنـه ي الـوعي وبعد هذا الحـس البـاطن يعتمـد علـى المـدركات السـابقة.  فعنـدما يتصـور
فإنه يتصورها بالمقارنـة مـع هي مخزونة في ذاكرته، بل حتى عندما يتصو  بينما في الخارج ر صور ا جديدة  

في الحس الباطن أو العقل بوصفها نتيجة لتجـارب سـابقة، يمكـن ترميزهـا والتعبيـر عنهـا مـن  ةتلك الموجود
وذج الـذي سـعى إلـى تحقيـق مـخلال الرغبة ) معاني الألم، الشر، الحياة، الموت ( عبر الوسـيط البطـل الأن

فيظهــر مــن يناصــر  ويظهــر مــن يعاديــه والــذي يحــول بينــه وبــين موضــوع رغباتــه مــن خــلال محــور الرغبــة 
ا يمكــن رغبتــه  بالحيــاة الطويــة والصــحة الجيــدة بعيــدا عــن عــوالم المــوت والتقلبــات كــل هــذا يمثــل موضــوع 

اسـتثمار  عبـر جعـل المخـاوف تهجـع والأمـاني تـورق ويتحقـق هـذا عبـر السـرد والقـدر، وال مـر المــدهش أنَّ 
من أن نحقق أحلامنا عبر السرد والمحكي  وفي النهاية نسـتطيع أن نبنـي مخيـالا أسـطوريا  ) اللغة تمكننا 

لان  ( 4) لا يوجــد أي مجتمــع بشــري يمــارس دور  او آليتــه بشــكل مختلــف أي بــدون تشــكيل متخيــل مــا (
ن أو الأديـان التخيُّلَ يمنج المجتمع القدرة على أن يقـدم حلـولا  لمـا يحـيط بـه مـن معضـلات طبيعيـة )) فالـدي

                                                 
 .50-54صموئل نوح كريمر المرجع السابق الذكر،ص  1
 .48المرجع السابق ، ص 2
 . 4-0، ص 1949بيروت ،  5يوسف الحوراني، الإنسان والحضارة ، ط  3
 .95ص، : هاشم صالج ، الساقية بيروتترجمة  ،محمد أركون ، العلمية والعلمانية 4
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فـــي مجتمـــع مـــا هـــي عبـــارة عـــن جـــذور .. ونجـــد أن كـــل الأديـــان قـــد قـــدمت ل نســـان لـــيس فقـــط التفســـيرات 
نما أيضا  الأجوبة العملية القابلة للتطبيق والاستخدام مباشرة في ما يخصّ علاقتنا بالوجود  والإيضاحات، وا 

لـــه، وفيمـــا وراء  بالأشـــياء الموعـــودة ) فـــوق وارخـــرين والمحـــيط الفيزيـــائي الـــذي يلُّفَنـــا، بـــل وحتـــى الكـــون ك
( ومــن هنــا يلجــأ الأفــراد إلــى رمــوز متعــدد؛ فالحــديث أو الكــلام يســتخدم نطاقــا  مــن الأصــوات 1الطبيعــة ()

ليكون أشكالا كثيرة من الرموز مثل الكلمات، واللغة المكتوبـة، ويمكـن تـذكرها بسـهولة جـدا  ؛ لان المكتـوب 
أن تأخــذ أشــكالا أخــرى لا متكلمــة ولا مكتوبــة ) .. ( يمكــن تحقيــق الاتصــال يكــون مطبوعــا ، ويمكــن للغــة 

اللغــة، والهيئــة، ووضــع الجســم أو التعبيــرات الوجــه وهــذ  الوســائل للاتصــال تشــكل المســتوى الأول للرمزيــة 
خـذ بينما تشكل المفاهيم، التي تعبر عن حقيقة ما المسـتوى الثـاني والتـي تقـدم صـورا  أو تمثـيلات ذهنيـة، تأ

موقــع الأشــياء التــي تعبــر عنهــا ولكــون المفــاهيم شخصــية لكــل إنســان، فإنهــا تكــون بالضــرورة أيضــا  نتاجــا  
فليس من الضروري أن نجد  هيمنة الموضوعية على منظومة معتقدات  (2)اجتماعيا  لعدد كبير من الناس

ق المنطقية أو التاريخية ولا المجتمع ) فإن منظومة المعتقدات الفاعلة ضمن مجتمع غير محددة لا بالحقائ
( وهــذا يظهــر ونحــن نتطــرق إلــى منظومــة مــن المعتقــدات الأخرويــة والدنيويــة العراقيــة 3)بالأدلــة الواقعيــة ( 

 التي تخط ملامج جغرافية تخيلية للموت. 
ومـــن اجـــل فهـــم التمـــثلات القديمـــة لابـــد مـــن الوقـــوف عنـــد أمرين:أولهمـــا. مفهـــوم الزمـــان كمـــا تصـــور  

.والثاني. المنظومة التي يمكن من خلالها كشف الصورة التي تمكننا من فهـم الفكـر القـديم وموقفـه العراقيين
مــن المــوت . ونجــد نمطــين مــن الســرديات الأســطورية تغــاير مقاصــدها بتغــاير المــتن الوجــودي لهــا  فهــي 

يــل تخيلاتــه إلــى ارفــاق التــي تمكــن الإنســان مــن خلالهــا أن يســتوطن اللغــة ويتخــذها ســفينة النجــاة التــي تح
ــه للعــيش س ــه إلــى العــالم الافتراضــي الممكــن او المســتحيل، الــذي  أمــاكن قابل ولعــل محاولتنــا هــذا هــي رحل

 خلقته تلك الثقافات في محاولتها فك سر حدث الموت .
 الجغرافية التخيّليّة

يليـة، أولا: حدث هذا من خلال بناء المنظومات التخيلية أي السرد الأسطوري ل حداث فـالرحلات التخ
ثمـة الكثيـر مـن .  والرحلات البشرية  إلى العوالم المتخيـل. ثانيـا : رحـلات الإلهـة إلـى العـالم السـفلي عقابـا

                                                 
 .59، ص المرجع نفسه - 1

  2  .194عبدالهادي عبد الرحمن ، سحر الرموز ، ص
 .99، ص 1990،  1خوان بايا وبونثا ، العمارة وتفسيرها ، ت سعاد عبد علي ، الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط 3



 

16 

 6102السنة: الشهر: ديسمبر                لثمتون العلوم الاجتماعية           المجلد: الثامن          العدد: الثا

النصــوص التــي تحــدث عــن رحــلات افتراضــية تخيليــة إلــى عــوالم مفارقــة ميتافيزيقيــا : الجنة،الســماء، العــالم 
تـي تمكـن الإنسـان مـن الحـديث عنهـا مـن خـلال اللغـة ؛ السفلي / النـار، هـذ  العـوالم الافتراضـية التخيليـة ال

 على الرغم من أنها عوالم مستحيلة في ضوء عالمنا إلا أننا حاولنا الحديث عنها من خلال مقولتين : 
 المطلب الاول : الزمان والمكان المتخيلان :

رض علينـا التأصـيل إن الحـديث عـن الـزمن المتخيـل يفـ " : البعد التخيلي للزمان " الزمان المتخيل -أ
احد أهم البحوث في هذا المجال والتي تتمركـز حـول الـزمن البـدئي  الـذي  تناولـه " مرسـيا اليـاد" فـي كتابـه 
"مظــاهر الأســطورة " اذ  يــرى: أن الأســطورة هــي تــاريخ مقــدس يــروي عــن الأصــول والبــدايات الأولــى عــن 

ه . ولكـن الأسـطورة لا تتخـذ مـن هـذ  الأصـول ألازمان التي ابتدرت منها آلهة الكـون بكليتـه وشـتى تفاصـيل
والبـــدايات موقفـــا ذهنيـــا وصـــفيا . بـــل إنهـــا تســـعى دومـــا إلـــى اســـتعادة الازمـــان المقدســـة وزرعهـــا فـــي الـــزمن 
الجــاري، مــن اجــل الحيــاة فــي عــالم نقــي متجــدد يشــبه حالتــه عنــدما خــرج مــن يــد الخــالق، ومــن أجــل إعــادة 

ا  بالزمن المقدس بقوله :" إن زمن الأسطورة هو " الزمن القوي "، " تأسيس مستمر لهذا العالم وهذا ما اسم
الـــزمن المقـــدس "، الـــزمن العجـــائبي الـــذي يخلـــق منـــه الشـــيء جديـــدا قويـــا، وبكـــل امتلائـــه . أن نعـــيش ذلـــك 
الزمــان ثانيــة، وأن نســتعيد  فــي أكثــر مــا يمكــن مــن الأحيــان، وأن نشــاهد مــن جديــد الأعمــال الإلهيــة، وأن 

ائنات العليا ثانية، وأن نتعلم منهم درسهم الخلاق.    إن هـذا لهـو الرغبـة التـي تسـتطيع أن تقرأهـا نلتقي الك
واضــحة فــي جميــع التكــرارات الطقســية ل ســاطير علــى وجــه الأجمــال، وتكشــف الأســاطير عــن أن للعــالم 

ى وقيمـــة وانـــه نمـــوذج والإنســـان والحيـــاة أصـــلا فائقـــا للطبيعـــة وتاريخـــا فائقـــا للطبيعـــة وان لهـــذا التـــاريخ معنـــ
 يحتذي .

ـــة عميقـــة،   ـــة أصـــلية وتســـتجيب لحاجـــة ديني ـــى حقيق ـــاة إل ـــد الحي ـــة تعي ـــة الأســـطورة هـــي حكاي إن وظيف
وتطلعات أخلاقية، وواجبات وأوامر على المسـتوى الاجتمـاعي، بـل وحتـى متطلبـات عمليـة فـي الحضـارات 

فـــتن المعتقـــدات وتحـــامي عـــن المبـــادىء البدائيـــة، فالأســـطورة تمـــ  وظيفـــة لا غنـــى عنهـــا، تفســـر وتبـــرز وت
 الأخلاقية وتضمن فاعلية الاحتفالات الطقسية، وتنتج قواعد عملية لاستعمال الإنسان الأسطورة .

ويتنـــــاول الباحـــــث أصـــــولها وقوتهـــــا الســـــحرية : اذ درس أســـــاطير الأصـــــول وأســـــاطير نشـــــأة الكـــــون ) 
ديــدا بمعنــى انــه لــم يكــن موجــودا منــذ بــدء كوســموغونيا ( فكــل أســطورة أصــولية إنمــا تحكــي وتبــرر وصــفا ج

العــالم . الأســـطورة تـــروي كيــف طـــرأت تعـــديلات علــى العـــالم، وهـــل اغتنــى أو افتقـــر. ويتنـــاول تكـــرار ولادة 
نما لأنه عمل الهي  الكون؛ لان الكون هو النموذج الأصلي المثالي لكل وضع مبدع ولكل خلق وحسب، وا 

سعا كل ما هو تام " ممتلىء " منسجم، مخصب، بكلمـة واحـدة : أيضا، فهو مقدس اذن في بنيته نفسها تو 



 

17 

 6102السنة: الشهر: ديسمبر                لثمتون العلوم الاجتماعية           المجلد: الثامن          العدد: الثا

" كل شيء يشبه الكون، فهو مقدس . كذلك إن اتفاق عمل شـيء مـات أو Cosmiseكل ما هو متكون " 
بناء  حلقة أو تركيبة، إعطاء  الشكل أو الأخبار عنـه وتشـكيلة .. كـل هـذا معنـا  الإتيـان بهـذا الشـيء إلـى 

والكــون هــو العمــل  Cosmiseحــه " الحيــاة " وجعلــه ممــاثلا للتنظــيم المنســجم بامتيــاز الوجــود، وبالتــالي من
 النموذجي للآلهة، هو قسمة أعمالهم . 

وفي العودة إلى الأصول يقول : يلعب " الزمن الأصل " الذي هو زمن " قوي"، كما قد رأينـا لا لشـيء 
ـا الـزمن الـذى إلا لأنه كان على نحو من الأنحاء " الوعاء" او الظرف الذ ي حصل منه " خلق جديد " . أمَّ

انقضى بين الأصل واللحظة الراهنة فليس زمنا " قويا" ولا زمنا "هاما"ماعدا الفترات التي يتحين منها الزمن 
البــدئي، طبعــا ؛ ولهــذا الســبب لا يؤبــه لــه ويصــار إلــى إلقائــه وهكــذا تعــدو العــودة إلــى الأصــول التــي تســمج 

هرت فيه الأشياء لأول مـرة، تكـون خبـرة ذات أهميـة عظمـى فـي المجتمعـات القديمـة. بإحياء الزمن الذي ظ
وفــي هــذا الــزمن الــذي يســميه قدســي او باصــطلاحنا احــد أنمــاط الــزمن المتخيــل يتنــاول فيــه مظــاهر محــددة 

 هي الفوائد أو الوظائف التي قوم بها ذلك الزمن وهي :
يتنـاول التتـويج وولادة الكـون ) لـدى مقـدم حـاكم او  تحديد العالم أي أساطير وطقوس التجديد حيث-1

سـلطان جديـد يصــار إلـى تكــرار عمليـة ولادة العــالم ) كوسـموغونيا( وهـذا المفهــوم كثيـر الشــيوع عنـد الأقــوام 
الزراعية .. حيث يغدو الملك مسؤولا عن استقرار الكون برمته وخصوبته ورفاهيته . وهذا يساوي القول إن 

نمــا مــع الأشــخاص والحــوادث فــي التــاريخ .  كــل تحديــد عــالي لا يتحــدد مــع الإيقاعــات الكونيــة وحســب، وا 
 ( . 1والتجديد يتم بواسطة طقس العام الجديد هو في العمق، تكرار لولادة الكون )

والعالم الجديد وولادة الكون في الشرق الأدنى القديم حيث كانت ملحمة الخلق ) اينوما ايليش( في 
تعبير فرانكفورت كانت " كل سنة جديدة تقتسم عنصرا جوهريا مع اليوم الأول الذي المعبد، وعلى حد 

خلق منه العالم وابتدأت به دورة الفصول .  فسكان الرافدين كانوا يشعرون أن ) البدء( مرتبط عضوي  و" 
 غاية " تتقدمه، وان هذ  الغاية من طبيعة ) العماد( نفسه، الذي كان قبل لخلق .

لعالم في الماضي والمستقبل . إن نهاية العالم على هذا النحو ليست بالنهاية الجذرية نهاية ا -5
أي بالطوفان أو الدمار بحرائق وهزات أرضية، بل هي نهاية للبشرية يعقبها ظهور بشرية جديدة  لكن 

ضب الكائن غمر الميا  ل رض بصورة  كلية أو حرقها بالنار كليا بقصة كونية .يرتبط الطوفان ) بآثار غ

                                                 
 .77-79مرسيا الياد ، مظاهرالاسطورةص 1



 

18 

 6102السنة: الشهر: ديسمبر                لثمتون العلوم الاجتماعية           المجلد: الثامن          العدد: الثا

الأعلى أو نتيجة شهوة كائن الهي ( .. وهذ  الفكرة القائمة على الدمار ) إنها تعبر عن الفكرة القديمة 
عادة خلقه دوريا ( )  (1نفسها، بانحطاط العالم تدريجيا  يستوجب دمار  وا 

 " : البعد التخيّلي للمكان" المكان المتخيل -ب
أي المكـان المـرتبط بالخيـال  المكاان المتخيالعـاطفي انـه هناك مكـان أخـر هـو أبـداع عقلـي ذو طـابع 

وقدرتــه الإبداعيــة علــى خلـــق عــوالم بديلــة يحــاول مـــن خــلال التعبيــر عــن وجدانـــه وعواطفــه ورغباتــه وهـــذا 
المكان المتخيل يقول عنه باشلار )إننا لا نعيش الصورة بشكل مباشر والواقع إن لكل صورة عظيمة عمق 

(. إن المكان لـيس المكـان العقلـي الرياضـي 2ليه التاريخ الشخص لونا خاصا ()حلمي بعيد الغور يضيف إ
بل هو انعكاس صورة الأشياء المعاشة في ذات الإنسان الذي بدور  يعطيهـا صـورة الأشـياء الوجدانيـة،وفي 

الموضوعي زوايا  وردهاتـه .. ممـا يضـفي  -فضاء المنزل هذا يقول ادوارد سعيد انه يصف ) أي باشلار(
( فـان المكـان هـو انعكـاس لـذات وبعـدها العـاطفي واثـر هـذا 3ليه شعريا .. ذات قيمة تخيليـة أو مجازيـة()ع

العقلــي بأنــه متجــانس متصــل ويصــف  –علــى المكــان فــي الوقــت الــذي يظهــر فــي المكــان بمعنــا  العلمــي 
 ارتية: مرسيا الياد)المكان الأسطوري( بعدم التجانس والانقطاع وتظهر دراستة عبر العلاقات 

علـى المكـان  ينطـوي   المقدس: إن الحياة غير ممكنة بدون نافذة نحو المتعالي فان مركز العالم     
المقدس إذ يتم عن طريق ظهور   فتنفتج )كوة ( من الأعلى )العالم السماوي ( أو الأسفل الأقـاليم الـدنيا ،، 

ســماء والأقــاليم الــدنيا متصــلة بعضــها بــبعض وعــالم الأمــوات فتصــبج المســتويات الكونيــة الثلاثــة الأرض وال
(إن المكـان 4وفكرة الاتصال معبر عنها أحيانا بعمود كوني يكون وسط العالم المسكون الذي ينشر حولـه )

الأســطوري مكــان ثــانوي، غيــر متجــانس ؛ لأن الأســطورة لا تســتند إليــه إلا مــن خــلال العلاقــة القائمــة بينــه 
، لـذلك نجــد ان العلاقـة بـين الأمــاكن لاتـتم الا مـن خــلال الارتبـاط بطــرف (5)وبـين التخييـل أو مــع اللاواقـع 

ثالث هو الالهة، وهذا يقتضي وجود باب مفتوح يجعل الاتصال معهـا ممكنـا، فعلـى هـذا الأسـاس )) يجـب 
أن يوجد ))باب(( صـوب الأعلـى، ويمكـن منـه أن تنـزل إلـى الأرض ويمكـن ل نسـان أن يصـعد رمزيـا الـى 

                                                 
 ,28المرجع نفسه ،ص  1
 . 59: خليل احمد خليل ،دار الطليعة ، بيروت ، ص .يوسف شلحد ، بين المقدس عند العرب ، ترجمة  2
 نفس المرجع .ص.  3
 . 92مرسيا الياد ، المقدس والمدنس ، ص  4
 .06قاسم المقداد ،هندسة المعنى في السرد الأسطوري والملحمي دارالؤال ، دمشق ،:  5
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وبما أن للمكان خصوصية قد لا تفوقها العناصر السردية الأخـرى فـي أي نـص سـردي آخـر، (1)السماء (( 
خصوصـية تفـوق الأمـاكن الأخـرى، ولأهميتـه فقـد احتفـت  –بـالرغم مـن هامشـيته  –فان للمكـان الأسـطوري 

 نالنصوص الأسطورية به، وغالبا ماتفتتج الأسطورة بوصف أو ذكـر مكـان معـين وتنطلـق هـذ  الأهميـة مـ
 منظورين:

الأول: انـــه يأخـــذ طابعـــا  ميثولوجيـــا، فكـــان القـــدماء يعتقـــدون بأنـــه ينقســـم إلـــى ثلاثـــة عـــوالم : الســـماء، 
 . (2)الأرض، العالم السفلي 

الثـــاني: إنـــه مكـــان أزلـــي، بمعنـــى انـــه المكـــان الاول الـــذي ظهـــر الـــى الوجـــود وتفرعـــت عنـــه الأمـــاكن 
أي مكـان كـان لـه وجـود  –خيـالي، وهـذا يشـير الـى أن المكـان  الاخرى. فاذا سـلمنا بأزليتـه، فهـذا يعنـي انـه

يتحــول الــى مكــان وهمــي خيــالي بمجــرد مايحيــل الــى عــوالم مســتحيلة او ممكنــة،بمعنى  -فعلــي فــي الواقــع 
نمــا هــو مكــان متخيــل مصــاد مــن ألفــاظ لا مــن موجــودات وصــور ((   (3)آخــر انــه ))لــيس مكانــا حقيقيــا وا 

لاقـة البنـاء الفنـي برمـوز  أي أن الأمـاكن الحقيقيـة فـي هـذا العـالم لا وجـود لهـا فعلاقة الأسـطورة بالمكان))ع
، ىفي الأسطورة؛ لأن المكان،أو البيئة الطبيعية رمز لما تحمله الأسطورة من المضـامين والـدلالات والمغـز 

المكـان ولكنه ليس مكانـا حقيقيـا، كمـا انـه لـيس مسـرحا طبيعيـا لأحـداث الأسـطورة التـي تجـري خـارج حـدود 
 وهنا يقدم صفات للمكان المقدس،  هي : (4)الزمان((  روخارج إطا

 الأولى : أنة اكتسب قداسته من حلول المقدس  فيه . 
 . ينقسم إلى أماكن مقدسة هي المعابد والمدن :انهالثانية 

م هـذ  )فالشئ يبدو وكأنه وعـاء  لــ "قـوة خارجيـة"  تفـرق عـن محـيط وتمنحـه "معنـى"و "قيمـة " وقـد تقـي 
القوة في ماهية الشئ نفسة أو في صور ، فصخرة تتكشف عن قدسية لان وجودها بالذات هو تجل للقدسي 

( وكمــا يصــف احــد البــاحثين هــذ  المظــاهر البرانيــة للشــجرة أو الصــخرة أو عــين المــاء تقــف قــوة خفيــة 5()
 (6تتوقف عليها حياة البشر والطبيعة القدسية ()
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 . كان المسكون والمكان غير المسكونهناك فرق بين الم الثالث:
إن الحياة غير ممكنة في العماء التي تفقد الصلة بالمتعالي فالإقامـة فـي كـل )مكـان تعنـي فـي الدرجـة 

( هكذا تغدو لدينا أماكن متخيلة أولى من أخلا المكان وهـذا هـو الفـرق بينهمـا فالمقـدس 1الاخيرة تطويبه ()
ن جزء من المكان الدينوي، ومقابل ذلك هناك أخرى متخيلة هـي وليـدة قدسيته من حلول الإله فيه وهو مكا

الرغبات والأماني في الحصول على مكان لا يتغير فيه ديمومة وحياة خالدة  كـــ "دلمـو" أو"عـدن" أو ارض 
الأحيـــاء "غابـــة الأرز" وهـــذ  اشـــار  إلـــى أنهـــا الأرض التـــي يعـــيش فيهـــا الخالـــدون، أو المكـــان الـــذي يمكـــن 

البشــر الفــاني أن يصــل إليــه، ومــن أهــم مخــاطر هــذا الطريــق هــو أن الأســود تتــولى حراســة ممراتــه  ل نســان
 وان التخلص منها يتطلب مساعدة إلهية كما نقرأ عن )الأسطوري( فيما يلي : 

وهكذا وصل جلجامش أخيرا إلى ذلك الجبل الكبير الذي يطلقون عليه "ماشو" الجبل الذي يحرس     
ا وغروبها، ترتفع قمته إلى السماء ،وتضرب جذور  إلى العالم السفلي وعند بوابته يقوم الشمس في شروقه

(هذا الجبل هو العقبة بين جلجامش )حيث أمال أوروك ( بين المكان المشتهى 2العقربان بالحراسة )
 المتخيل "دلمو" فهو مانع من الوصول إلى هناك فهو حاجز فاصل يمنع الوصول إلى دلمو . وهو من
ناحية أخرى الرابطة بين العوالم الثلاثة عالم السماء المتخيل حيث "انو" كبير ارلهة وعالم الأموات العالم 
السفلي المتخيل ارض اللاعودة، وفي الوسط اروك مركز العالم، يصف مرسيا لياد المكان المقدس بأنه 

حيث في ثقافات كثيرة تحكي عن واسطة بين الأرض والسماء )وهذا ما يظهر في رمزية "الجبل الكوني "
( وهناك مكان أخر في "دلو"ا نه "حديقة ارلهة"هي جنة عجيبة بمناظرها البهيجة 3جبال أسطورية ()

وألوانها الزاهية، وهي حقا تنقل المشاهد نقلة أسطورية هذا الجو المظلم الكئيب الذي عاشه جلجامش 
بعد إرهاق الساعات الطويلة في الظلمات المحيطة  خلال رحلة عبور الجبل إلى جو من الإشراق والبهجة

بالجبل .  فقد نقلت هذ  الحديقة الأسطورية بأوصافها غير العادية تفسير ا تاريخيا واقعيا يجعلها حديقة 
أرضية تنتمي إلى العالم الذي نعيش فيه . وهناك مكان متخيل "بحر الموت" ينتقل جلجامش من "حديقة 

ري أخر انه ذلك البحر الذي يحيط المكان بالصعوبات وتجعل أمنية الوصول ارلهة "إلى موقع أسطو 
                                                 

ي أسطورة انانا وشجرة الخالوب ، وهو أيضا ظهر هذا  التطويب نلمسه ف 80الأسطورة والتراث ، المرجع السابق ، ص  1
 في مرويات المستشرقين عن العوالم المجهولة الخالية .

 76 – 99مرسيا الياد ، المقدس والمدنس ، ص  2
 . 07 – 09قاسم المقداد ، هندسة المعنى ، ، ص  3
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أن يحصل فيه على  -حتى لو كان مثل جلجامش الراعي السياسي البطل الشعبي  -عسيرة على الإنسان 
الخلود، يقول جلجامش : لم انقش اسمي على الألواح كما مقدر لي لأذهبن إلى البلد الذي تقطع فيه 

ولا ثبتن اسمي في المكان الذي تكتب فيه أسماء عظماء الرجال ولاقيمن نصبا للآلهة حيث  أشجار الأرز
 لم يخط اسم حتى ارن .فهذا النص يقدم لنا توصيف ا لنوعين من المكان: 

المكان المتخيل للحصول على الخلود وهي رغبة تداعب  الأول المكان المرغوب به "دلمو " الجنة : 
بعاد عنها الاندثار والغياب وهو أمر ليس مشتهى من  جلجامش مثلما تداعب كل القراء في خلود الذات وا 

جلجامش فقط بل عظماء الرجال داخل ثقافته المندثرة، وبالمقابل هناك مكان له صفة أخرى وهي كونه 
عن الشعب  من أي ذكر للآلهة التي تمثلها "أوروك"ارلهة القومية فالإله يعني تعبير ا فارغًا خاليًامكان ا 

الذي يحميه وبالتالي يغدو هذا المكان محل رغبة أوروك لحاجاتها إلى الأخشاب في بناء المعبد والقصر 
وأوروك عموما مكان متخيل يحقق لها إشباع لحاجاتها،وذكر الاسم يعني تطويب لهذا المكان وتحويله من 

التمدن )وتبدو الملامج الأسطورية في مكان للغيلان مثل "خمبابا" إلى مكان تسكنه ارلهة وتضفي عليه 
غابة الأرز أو ارض الأحياء، في أنها أولا أرض بلا حدود جغرافية واضحة وبلا معالم حقيقية تدل عليها 

( وثمة مكان متخيل أخر في الطريق من أوروك 1كما إنها أيضا ليست منسوبة إلى زمان ومكان معينين)
لدنيوي بحلول القدسي فيه فهذا المكان هو "جبل ماشو" من إلى دلمو وهو يمثل انقطاع في المكان ا

الاماكن الأسطورية في الملحمة، الجبل الذي وصل إليه جلجامش بعد أن قرر البحث عن "اوتونبشتم 
"وكان هذا الجبل يمثل عقبة أمام جلجامش عليه إن يتخطاها بالطريق المودي إلى الجبل فهو طريق 

 سان من الوصول إليه من قبل .محفوف بالمخاطر ولم يتمكن ان
 ياجلجامش لم يسلك هذا الطريق أي احد مطلقا .

 والتي لم يطرق أي احد مسالك جبالها .
 وتمتد أعماقها على مسافة اثنتا عشر ساعة مضاعفة .            

 )حيث( الظلام الكثيف ولا يوجد أي نور .
 من مشرق الشمس المغرب الشمس .

 "العالم السماوي": العالم المتخيل الثاني

                                                 
 . 161، ص  1998، بيروت ،  1جيلير دوران ، الانثرولولوجيا ، ترجمة : مصباح الصمد ، ط 1
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هــو "العــالم الســماوي"حيث مقــر زعــيم ارلهــة "انــو" هــذا المكــان يمثــل هيمنــة مطلقــة لأنــه عــالم ارلهــة 
 السلطة المطلقة التي كل ما في الأرض هو صدى لها.

ذا بحثنــا عــن العلاقــة بــين الســماء والأرض كانــت هــي تمثــل المكــان الــذي شــهد الحــدث الأول فهــو   وا 
مــا حــدث فيــه يحــاول تكــرار  فــي أفعالــه الطقســية. وأفعــال البشــر وقيمتهــا لا يرتبطــان  مكــان متخيــل، وكــل

ومــا حياتــه إلا تكــرار  66بمعطياتهــا الفيزيقيــة الخــام بــل بمــا هــي إعــادة لفعــل بــدئي وتكــرار لمثــال مطيقــي 
 متصل لبوادر ابتدرها آخرون غير  .  

رض فهـي المكـان الـذي يحـل فيـه الإلهـة، وللسماء استمرارية في سيطرتها علـى كـل مـا يـدور علـى الأ 
وهذ  ارلهة هي الفاعل في الأرض الذي نجـد  فـي ملحمـة جلجـامش ) يحـاول القـاص انطلاقـا مـن أرضـية 

 سهل ( تنظيم إبعاد المعاش  6666منبسطة )مدينة 
 الخ (  666الشعب في شكوا   66)جلجامش في ممارسة استبداد  

مدينــة وفـي الســهل  أساس ـا أو نقطــة انطـلاق المغــامرة الفضـائية فــي وتشـكل التجربتـان المعاشــتان فـي ال
القصة بين المدينة والسـهل، ولا يـتم الاتصـال بشـكل مباشـر إنمـا عـن طريـق طـرف ثالـث يملـك القـدرة علـى 

إن الأعلى أو عالم ارلهة هو عالم منفصل عن العالم الأرضي لكنه يرتبط بـه ارتباطـا  666الفعل الإلهي 
قاوة بشكل سقف لهذا الأخير حيث يصعب على سكان الأسفل  )المدينة ( اقترافـه أو حتـى مجـرد وثيقا بالم

( وهذا ما يجسد  اللاهوت 1الوصول إليه لأنَّ بين الأعلى والأسفل عالم تحتله فعاليات ارلهة أو نشاطاتها)
ليـه فـي الأهميـة الإلـه انليـل العراقي بجعله يقف على رأس مجمع ارلهة الإله انو اله السماء وانـو ارلهـة وي

 اله الجو ثم الإله انكي أيا اله الأرض ( أنظر هذ  التراتبية بين السماء والأرض  بين الفعل والمنفعل. 
فقـــد رســـم ملامـــج الســـماء فـــي أســـطورة آدابـــا حيـــث يقـــدم لنـــا توصـــيف ا لـــذلك المكـــان المتخيـــل كمـــا يقـــول 

وسائل إلى السماء ،فالكاهن كما ميرسيا اليالـد ،عنـد مـا  "جيلبيرت دوران" إن كل هذ  الرموز الطقوسية هي
يتســلق درجــات الســلم " يبســط ذراعيــة كمــا يفــرد الطــائر جناحية"ونســجل هنــا التماثــل العميــق بــين الارتقــاء 
والجانج فعندما يصل القمة يصر  :)لقد وصل الى السماء لقد اصبج خالدا ( مبينا  هكذا ان الهم الأساسي 

( ان هذا المخيال الـذي تدفعـه الرغبـة 2و قبل أي شي أخر نصب سلم بوجه الزمن والموت )لهذ  الرمزية ه
( نقـول أسـطورة ان )ايـا(  Anuفي الخلود اعطانا ملامج عن ذلك العـالم المتخيـل السـماء حيـث الإلـه )انـو 

                                                 
 . 78، ص  1996، بغداد ،  1، ط 5كلين دانيال، موسوعة علم ارثار، ترجمة: ليون يوسف ،دار المأمون ، ج  1
 .59 -55مرسيا الياد ، مظاهرالاسطورة ، ص  2
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واجـه "انو"بعـد اله الحكمة قال ردابا بعد أن كسر جناح ريج الجنوب وجعل يطبق الوصايا التالية عنـد مـا ي
 رحلته الى السماء .

 وجعله يترك شعر  منفوشا.
 وحمله على ارتداء لباس حداد ،وقدم له هذ  النصيحة .

 يا ادبا انك ذاهب إمام "انو"الملك
 (1وستتلك الطريق إلى السماء )

 :من خلال السرد الأسطوري التخيلي  -المطلب الثاني 
التـــي تعتمـــدها الثقافـــة القديمـــة والحديثـــة، ونحـــن هنـــا بـــإزاء  إن الســـرد التخيّلـــيّ هـــو واحـــد مـــن ارليـــات 

، الأول : يعتمــد علــى الأدب القــديم، وقدرتــه علــى القيــام بوظــائف دينيــة ودنيويــة يحــاول مــن خلالهــا  بُعــدين 
الأديــب القــديم أن يجــد حــلا  لمــا يحــيط بــه مــن حــوادث كونيــة واجتماعيــة داخــل فضــاءات المقــدس والــدنيوي 

مــا يحــيط بهمــا، وهـو : أدب للكــالا) الكــالا: هــم الكهنــة الـذين يــرددون الأناشــيد الدينيــة الطــابع وامتـداداتها، و 
فـــي المعبـــد ( أو أدب الـــدنيوي: الـــذي هـــو أدب النـــار ) فالنـــار هـــم الكهنـــة الـــذين يـــرددون الأناشـــيد الدنيويـــة 

و مفهــوم الســرد هــذا هــ( 2)الطــابع فــي القصــر(. وينــدرج تحــت كــل منهمــا مجموعــة مــن فنــون ذلــك  الأدب 
فرع من اصل كبيـر هـو الشـعرية ؛  Naratologyبإطار  القديم، إمَّا السرد في التصور المعاصر فالسردية 

Poeties  (3 ،التــي تعنــى باســتنباط القــوانين الداخليــة ل جنــاس الأدبيــة واســتخراج الــنظم التــي تحكمهــا )
دية تبحث في مكونات البنية السـردية للخطـاب والقواعد التي توجه أبنيتها وتحدد خصائصها وسماتها فالسر 

من راوي  ومروي له، ولمـا كانـت بنيـة الخطـاب السـرديّ نسـيجا قوامـه تفاعـل تلـك المكونـات، أمكـن التأكيـد 
. وعلـى هـذا ( 4)على أنّ السردية هي : العلم الذي يعنـى بمظـاهر الخطـاب السـرديّ أسـلوبا وبنـاء  ودَلالـة  ( 

                                                 
 90المرجع نفسه ، ص  1
 

 . 5661،  1خزعل ألماجدي ، أدب لكالا .. أدب الفا ، ط 2
نشاء الإعمال التي تتخذ من اللغة جوهرا واداة  لها ، وتعتبر أخر فرع من الشعرية:هي اسم جامع لكل   3 ما يتصل بخلق وا 

فروع الدراسات الادبية يبحث عن قوانين الابداع الأدبي او الخصائص المجردة  التي تصنع فرادة العمل الادبي ومن ثم 
،ت دار تويقال  519،ص 1998،  1طتصنع ادبيته . ينظر:جابر عصفور  نظريات معاصرة ،دار المدار ،دمشق ،

 .59، ،ص 1996، 5للنشر ، الدار البيضاء، ط
 ، ص 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، مدخل إلى نظرية القصة ، بغداد ،  4
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ي الــذي يجعلــه قادرصــا علــى خلــق عــوالم متخيَّلــة عبــر فعاليــة اللغــة وقــدرتها علــى فــان الســرد وبعــد  الحكــائ
خلق تلك العوالم وشد الملتقى إلى صدقها إلى الحد الذي يلمس بها الصدق ويتفاعل معها، وعلى هذا فإننا 
و نحــاول تحليــل هــذ  ارليــة عبــر تحليــل بعــدها الســردي بوصــفه يعتمــد علــى التخيــل فــي إيجــاد حلــول لمــا هــ

 ميتافيزيقي أو اجتماعي ... الخ .
ـــل النصـــوص الأســـطورية المســـتحيلة يغـــدو ممكننـــا مـــن خـــلال الحـــديث الظـــاهراتي عـــن تلـــك  إن تحلي
المقـــولات، الأنـــا فـــي مجـــال التحليـــل هـــذا نجـــد أن العـــوالم التـــي تتحـــدث عنهـــا الأســـاطير هـــي عـــوالم ممكـــن 

المكـان الـذي تقصـد  مختلـف فالحركـة مــرة  الحـديث عنهـا مـن خـلال أسـلوبنا التحليلـي، لكـن هـذ  النصـوص
إلى الأعلى وأخرى إلى الأسفل وثالثـه إلـى الغـرب وأخـرى إلـى الشـرق، وتختلـف الرحلـة بـين تلـك التـي يقـوم 

 بها ارلهة وتلك التي يقوم بها البشر، وهي بالشكل الأتي :
 ث انو كبير الالهة (.العالم السماوي له زمان ومكان أبديان متعاليان )مقر الملكية السماوية حي

العــالم الســفلي او الاســفل وهــو مكــان مظلــم ايضــا محكــوم بزمــان ومكــان وقــوانين صــارمة وهــو نقــيض 
 الحياة الدنوية .

 العالم الارضي الخالد جنة دلمو وهو ايضا محكوم بالزمان والمكان المتعاليين الخالدين .
 تلك العوالم . ويقابله العالم الارضي الذي نعيش به وهو عالم وسط بين

 

  


